
  القاهــرة – تؤكّد التحركات المتسارعة 
الخاصة بجلب الســــلام الشــــامل لكل من 
السودان ودولة جنوب السودان، الارتباط  
العضــــوي للأمــــن في البلديــــن. فقد بحث 
الرئيس سيلفا كير طويلا عن التفاهم مع 
معارضــــه اللدود رياك مشــــار وأخفقا في 

إنهاء الخصومة بينهما. 
وبدا اتفاق أديس أبابا للسلام الموقّع 
في سبتمبر العام الماضي حبرا على ورق. 
ولم تتمكن الخرطوم طوال جولات حوارية 
في أزمنة مختلفة مــــن حل أزمة الحركات 

المسلحة ونشر السلام في ربوع البلاد.
عبّر اســــتقبال ســــيلفا كيــــر، الاثنين، 
لوفد رفيع من مجلس الســــيادة كســــلطة 

الخرطوم،  فــــي  حاكمــــة  عليــــا 
وآخر مــــن الجبهة الثورية، 

المسلحة  للفصائل  كممثل 
في السودان، عن اهتمام 
بالــــغ بالتوصــــل إلــــى 
توفــــر  جــــادة  صيغــــة 
الاســــتقرار. كما كشــــف 

اســــتقبال سيلفا كير 
لرياك  الحار 

ر  مشا
الذي 

جاء إلــــى جوبا مــــن الخرطــــوم بصحبة 
الوفد الرسمي عن أهمية متلازمة السلام 
فــــي البلديــــن، وأن التحصــــل عليه عملية 
شــــاقة ومهمة، وعلى علاقة طردية أيضا. 
فهدوء الأوضاع في أحدهما يعني انتقاله 

إلى البلد الآخر، والعكس صحيح.

صراعات عابرة للحدود

أصبحــــت الصراعات ممتــــدة وعابرة 
تعــــج  التــــي  الــــدول  ومعظــــم  للحــــدود. 
بالنزاعــــات والتوتــــرات تلقــــي بحممهــــا 
على دول الجوار. بل اتســــع مفهوم الأمن 
القومــــي وتجــــاوز خارطته المباشــــرة، ما 
دفــــع الكثيــــر من الــــدول إلــــى الدفاع عن 
مصالحها عند الخطوط الأمامية له، وقبل 
أن تصل روافده السلبية. وإذا كان محدد 
الصراعات صائبا كمقيــــاس في المنطقة، 
فإن محددات مثل الحريــــة والديمقراطية 
والســــلام ربما لا تقل أهميــــة في عدواها، 

سلبا أو إيجابا.
لم تغب هذه المتلازمات 
عن ذهن القيادتين 
السياسية والأمنية 
في البلدين، ولها 
خصوصيتها في 
التفكير لديهما أكثر من 
غيرهما، بحكم التداخل 
الواسع، والأواصر 
التاريخية التي لا تزال 
حاضرة في الخطاب 
المشترك، ولا تتوانى 
عن التأثير في بعض 
القضايا الحيوية، 
وتتعاظم في حالة 

الاتجاه نحو توثيق الروابط على أســــس 
تنموية واعدة.

يعــــج الســــودان وجنــــوب الســــودان 
بالعديد من الحركات المسلحة وحدودهما 
شــــبه مفتوحة مع دول الجــــوار، بالتالي 
مــــن الطبيعي أن يتأثــــر كل طرف بالآخر. 
لاسيما أن إشكالية الحرب بالوكالة والكر 
والفــــر والمعارك المحتدمــــة ودور الفصائل 
في التوترات، كانت من العوامل الرئيسية 
التــــي هــــددت كيــــان الدولة الســــودانية، 
ومهــــدت الطريــــق لســــلخ الجنــــوب عــــن 
الشــــمال. الأمر الذي يعزز فكرة المتلازمات 

الكثيرة في الدولتين.
تعلــــم كل مــــن جوبــــا والخرطــــوم أن 
انتشــــار الســــلاح بكميات كبيرة في أيدي 
المواطنــــين يعوق النوايا الحســــنة للحكم 
الرشــــيد. ويدرك الجانبان صعوبة توفير 
الأمــــن في بلــــد وفقدانه فــــي الثاني. ولن 
تهنأ حكومة، أي حكومة، بتحقيق التنمية 
المرجــــوة إذا بــــدت الحــــدود الجغرافيــــة 
القريبــــة منهــــا قلقــــة، ومســــرحا للدخول 
والخروج بلا ضوابط. ما يمنح المعارضة 
المســــلحة ميزة للجلوس على الطاولة في 
ظل قــــدر ضئيل من الضغوط السياســــية 

المعتادة.
المتواصلة  جوبــــا،  محادثات  ســــبقت 
حاليــــا، تنقــــل قيادات الفصائل المســــلحة 
في الدولتــــين بين عواصم عدة في أفريقيا 
وغيرها بحجة البحث عن تسوية ناضجة، 
ومورست عليها ضغوط للقبول باتفاقات 
مختلفــــة، غالبيتها جرى نقضها بعد وقت 
قصير من الإعلان عنهــــا. لذلك فأي اتفاق 
تتمخض عنــــه مفاوضات جوبا ســــيكون 
نابعــــا مــــن قناعــــات تمنحه فرصــــة لعدم 

التنصل منه لاحقا.
لم يكن ســــيلفا كير متحمســــا للتفاهم 
مع غريمــــه رياك مشــــار، كما هــــو اليوم. 
وبصــــرف النظــــر عــــن التنــــازلات التــــي 
قدمهــــا كلاهما فــــي وقت ســــابق، وبعيدا 
والقانونية  السياســــية  المســــؤولية  عــــن 
والأخلاقيــــة التــــي أدت إلى عــــدم الالتزام 

باتفاق أديس أبابا أو حرفه عن مســــاره، 
ففي كل الأحــــوال هناك مزاج عام جيد في 
جنوب الســــودان، ويختلف عما كان عليه 
قبل الحراك الثوري في السودان وسقوط 

نظام الرئيس عمر البشير.
هل هو الخوف من انتقال العدوى من 
الشمال إلى الجنوب، وغلق الأبواب مبكرا 
التي تنفذ منها الثــــورات والانقلابات، أم 
الرغبــــة الحقيقيــــة في اســــتثمار الأجواء 
المواتيــــة وغلــــق واحــــدة مــــن الصفحات 
الســــوداء التي أوشــــكت أن تدخل جنوب 
الســــودان فــــي عــــداد الــــدول الفاشــــلة، 
وتجهض الأحلام الورديــــة لبعض القوى 
التــــي صاحبــــت الوصــــول إلــــى محطــــة 
الانفصــــال، حتى دخلت في حــــرب أهلية 
مستعرة كادت تأكل الأخضر واليابس؟

يمكــــن أن يتحول الربط بين الســــلام 
الشامل في البلدين إلى نافذة، يهرب منها 
ســــيلفا كير من مأزقه السياسي والأمني، 
لأنــــه يتحمــــل كأول رئيــــس للدولــــة منذ 
استقلالها جزءا كبيرا من الإخفاقات التي 
لحقت بهذا البلــــد الوليد. ويحتاج الإقدام 
على هــــذه الخطــــوة وتوظيفهــــا بإجابية 
سياســــية إلى مرونة شــــديدة منه، وعمل 
دؤوب لإزالة كل أنواع الخلاف والالتباس 

مع رياك مشار.
بات ســــلفا كير مطالبا أكثر من غريمه 
بتقديم تنازلات واضحــــة للتفاهم وإنزال 
اتفــــاق أديــــس أبابــــا علــــى الأرض بعــــد 
وضعت  ومصداقيتــــه  تقريبــــا،  تجميــــده 
على المحــــك عندمــــا تصدى لمهمــــة رعاية 
مفاوضات للوصول إلى ســــلام مســــتدام 
فــــي الســــودان، ولن تكــــون تحركاته على 
هــــذا المســــتوى مقبولــــة مــــا لــــم يصحح 
الهياكل والقواعد الرئيســــية في الداخل. 
تحتاج مسألة المتلازمة ضخ أفكار خلاقة، 

وتقديم تضحيات من الجميع، في السلطة 
وهو  العســــكرية،  والمعارضة  السياســــية 
ما يقود إلــــى تغيير فــــي التوزانات التي 
اســــتقرت عليهــــا القــــوى الحاكمــــة، لأن 
التفاهم والاتفاق يســــتلزمان إعادة النظر 

في الكثير من المسلمات.
الصلاحيــــات  تقويــــض  وبالطبــــع 
المفرطة لدى الســــلطة الحالية، عملية أكثر 
صعوبــــة في جوبا، ويترتــــب عليها تنفيذ 
اســــتحقاقات جريئة لم يظهــــر حتى الآن 
الرئيس ســــيلفا كير أنه على استعداد تام 
للوفــــاء بهــــا، ويبدو كمن يمنــــح الأولوية 

للسلام في السودان على بلاده.
بالفعــــل تتزايــــد الفرص في الشــــمال 
عن الجنــــوب، وهناك رؤيــــة واضحة عند 
الســــلطة الانتقالية في الخرطــــوم للوفاء 
بالتعهدات خلال ستة أشهر، بينما لا تزال 
الوعود في جوبا رمادية، وحتى الحكومة 
الانتقالية المنتظر تشــــكيلها فــــي نوفمبر 
المقبل، بعد فترة تمديدها لمدة ستة أشهر، 

لا توجد أدلة على الوفاء بها هذه المرة.

دور مؤثر

يحتاج الســــودان إلــــى حاضنة جوبا 
للتفاوض، لأنها مناسبة من نواح متعددة، 
وتثــــق فيهــــا الجبهــــة الثوريــــة والقوى 

السياسية وبلا أطماع إقليمية.
وتؤكد أن علاقــــة الخرطوم مرجح أن 
تكون أكثــــر اهتماما بالفضــــاء الأفريقي. 
فإثيوبيــــا لعبت دورا مؤثــــرا في التوصل 
إلى اتفاق تقاســــم الســــلطة بــــين المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير، ودولة 
جنوب السودان تملك أن تصبح ”العرّاب“ 
في الشق المتعلق بالحركات المسلحة التي 
يتخــــذ قادتها من جوبا مقــــرا للإقامة منذ 

وقت طويل. لعــــل اختيار عبدالله حمدوك 
محطــــة  كأول  الخميــــس،  جوبــــا  زيــــارة 
خارجيــــة لــــه بعــــد توليه منصــــب رئيس 
الحكومــــة، يعكــــس الأهمية التــــي يوليها 
السودان لدولة جنوب السودان وأفريقيا، 
ويضفي أهمية نوعيــــة على دور الرئيس 
سيلفا كير في استقرار السلطة الانتقالية 
فــــي الخرطــــوم، ويعــــزز ثقــــة الحــــركات 
المســــلحة في حرصها علــــى التوصل إلى 

سلام شامل في المدى المنظور.

يكمن المأزق الحقيقي في تقدم مسار 
السلام في دولة، غالبا السودان، وتعثره 
في الدولـــة الأخرى (جنوب الســـودان). 
وهنـــا ســـوف يتأثـــر الأمن فـــي كليهما، 
بســـبب تشـــابكات التحركات العسكرية 
والتداخـــلات  المســـلحة،  للفصائـــل 
الاجتماعية في المنطقة الحدودية. علاوة 
على فقـــدان ورقة الاســـتفادة من منطقة 
”آبيـــي“ الغنيـــة بالنفط، والتـــي لا تزال 
أزمـــة معلقة في خاصـــرة البلدين، يمكن 
أن تصبـــح مصدرا للتكاتف والتكامل، أو 
مصدرا للتوتر والقلق والصراع وتضرب 
في مقتل الطموحات التي يعول عليها كل 
طرف بالنسبة لجدوى السلام في الطرف 

الآخر.

  أنقــرة – حــــين ألغى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان النظــــام البرلماني، 
وفــــرض النظام الرئاســــي بعد اســــتفتاء 
2017، احتكر المناصب في شــــخصه. وربط 
مقاليد أمور الحكم بنفســــه كحاكم مطلق 
يعمــــل على بناء دكتاتوريته على حســــاب 

تهميش مؤسسات الدولة.
احتاج أردوغــــان أثناء عملية الانتقال 
وبعدهــــا إلــــى شــــخصيات شــــكلية فــــي 
مناصــــب قياديــــة، لاســــيما بعــــد إقصائه 
لشخصيات وازنة فاعلة في حزب العدالة 
والتنميــــة، وتصديره لشــــخصيات تابعة 
له تذعــــن لإملاءته، وتحــــرص على تقديم 
فروض الطاعة والولاء له، كبن علي يلدريم 
الذي تلاعب به أردوغان ونقله من منصب 

إلى آخر تبعا للحاجة. 
وكانــــت آخــــر هزائمــــه خســــارته في 
انتخابــــات بلدية إســــطنبول فــــي مارس 
الماضــــي، وفي جولــــة الإعادة فــــي يونيو 

كذلك بفارق أكبر.

تبعية مطلقة

إلــــى جانب يلــــدريم يحضر الأكاديمي 
فؤاد أوكتــــاي الذي عيّنــــه أردوغان نائبا 
له، واختاره بعنايــــة لما له من مواصفات، 
وأهمّها التبعيــــة المطلقة، ذلك أنّ أردوغان 
يحتــــاج إلى مــــن لا يقوى علــــى اتّخاذ أيّ 

قرار بنفسه.
ويكتفــــي بالمنصب الذي يشــــعر بأنّه 
كبير على قياســــه وشــــخصه، وأنّه يشعر 

بالامتنان لتشــــريفه بكرسي نائب الرئيس 
الذي كان يحتاج إلى إشــــغال، كي لا يبقى 
شــــاغرا، وكي لا يثير شــــهية شــــخصيات 
قوية حاضرة في المشــــهد السياسي، وفي 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة الحاكــــم الذي 
يبدو بدوره ماضيا للتفكّك بعد اســــتقالة 

شخصيات قيادية منه.
نائــــب  أول  أصبــــح  الــــذي  أوكتــــاي 
رئيــــس في تاريــــخ تركيا منذ تأسيســــها 
عام 1923، وصم المنصب بالهامشــــية لأنّه 
ارتضى التهميش وقبل به، ويبدو سعيدا 
بأداء دوره كهامشــــي يتبــــع المركز المتمثّل 

بأردوغان. 
يوصــــف أوكتــــاي بأنّه خــــلال الأزمة 
الاقتصاديــــة التي ضربــــت تركيا في وقت 
مبكر عــــام 2000، كان متخصصا في إدارة 
الأزمــــات والقائم على المشــــاريع التنموية 
حينها، لكنه يبدو في الوقت الحالي كشاهد 
صامت غير قادر علــــى التأثير والفعل في 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والسياســــية التي 
اجتاحت تركيا منذ تعيينه نائبا للرئيس، 
ويظهر بدور العاجــــز عن المبادرة واتخاذ 

القرار المؤثّر.
ومن اللافت أن الإعلام التركي يحرص 
علــــى إبقاء أوكتاي منكّرا وغائبا، ويكتفي 
غالبا بالإشــــارة إليه وتعريفــــه بأنّه نائب 
الرئيس أردوغان، وكأنّه غير مسمّى وغير 
معــــرّف إلاّ بأنّه نائب أردوغــــان، وأنّ هذه 
ميزته الوحيدة الأهمّ، والتي عليه أن يكون 
وفيّــــا لها ويلعــــب دوره المطلوب بدقة من 

دون أن يخرج عن السيناريو المعدّ له.

نائــــب  أتــــراك  معارضــــون  يصــــف 
أردوغان بأنّه شــــخص مأزوم، وأنّ صفته 
التــــي كان يعرف بها بأنّــــه رجل الأزمات، 
ليســــت إلا تلاعبا بالمصطلحات والمفاهيم 
والتوصيفــــات، لأنّ أزمته الحقيقية تتمثّل 
في ارتضائه لدوره كتابع من دون أن يكون 

قادرا على الظهور بمظهر القائد المؤثّر.

كفاءة ولكن

أفاد أوكتــــاي أردوغان كثيرا من حيث 
أنّ المنصــــب الــــذي يفترض بــــه أنّ يتمتّع 
بأهمّية كبرى لم يبق شــــاغرا، وتمّ شــــغله 
من قبل شــــخص لم يكــــن ليحلم به أصلا، 
ويكتفــــي بما وصــــل إليه، ويبقــــى ممتنا 
لرئيســــه الذي أسكت خصومه ومعارضيه 
بوضعه لشــــخصية أكاديميــــة في منصب 
قيادي شــــكليا، مــــع حرصه علــــى تقييده 
والتعتيم عليه وعدم إفســــاح أيّ مجال له 

ليحقّق الظهور الذي يخشى منه.
كما تاجــــر أردوغان مــــن خلال تعيين 
أوكتــــاي بقضيــــة الكفاءات، وأنّــــه اختار 
أكاديميــــا ذا كفــــاءة عالية ليكــــون نائبه، 
ويرضــــي من خلالــــه، ويســــكت عبره، من 
يشــــكّك بأنّــــه يلغــــي أدوار الكفــــاءات ولا 
يفسح لأصحابها المجال لرسم السياسات 

واتّخاذ القرارات.
ويُعــــرف عــــن أوكتــــاي بــــأنّ ســــلوكه 
وشــــخصيته على النقيض من شــــخصية 
أردوغان وســــلوكه، فأردوغــــان لا يوفّر أي 
واســــتقطاب  والخطاب  للظهور  مناســــبة 

الجماهير بالشعبوية والشعارات المكررة، 
ويحرص علــــى أن يحتل الصدارة والمركز 
أينما حــــل وارتحل، في حــــين أنّ أوكتاي 
لا يفتعــــل الضجيــــج، ويفتقــــر للخطابية 
والأســــلوب الشــــعبوي، ويــــكاد لا يخرج 
لــــه صوت وهــــو يدلــــي بتصريحاته التي 
تكرّر أفكار أردوغان وآراءه الاســــتعدائية 

الشعبوية بأسلوب مخفف ملطف.
منها تقرير  وكانت تقارير إعلاميــــة – 
لموقع زمان – كشــــفت أن أوكتاي كان يعمل 
في شركة أدينت بالاحتيال على الآلاف من 
الأتراك المغتربين، ومعظمهم من المغتربين 
فــــي ألمانيا، ما ضاعف الشــــكوك بتاريخه 
وأنّ له ملفات فســــاد قد يستغلّها أردوغان 
حــــين الحاجــــة إليهــــا، أو إذا خــــرج عــــن 

الحدود المرسومة له بطريقة من الطرق.
أوكتاي الــــذي كان يعــــرف كذلك بأنّه 
نصيــــر اللاجئــــين وصديقهم، بعــــد أزمة 
اللاجئين الســــوريين وتدفقهم على تركيا 
فــــي أعقاب الأزمــــة الســــورية 2011، حيث 
كان المدير العام لإدارة الطوارئ والكوارث 
”أفاد“ المســــؤولة عــــن اســــتقبال وتنظيم 
حيــــاة اللاجئين، وســــاهم بإغاثة عدد من 
اللاجئين مــــن خلال وكالتــــه، أصبح عدوّ 
اللاجئــــين والمتاجر بقضيتهــــم وورقتهم، 
حين أعاد قبــــل أيّام التأكيد على تهديدات 
أردوغــــان بفتــــح الأبواب أمــــام اللاجئين 
الســــوريين للعبور إلــــى أوروبا إذا لم تقم 
الدول الأوروبية بدعم تركيا، وأشــــار إلى 
أنّ تهديــــدات أردوغــــان حقيقية وليســــت 

تهديدات إعلامية فقط.

في العمق
الأربعاء 2019/09/11 
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رئيــــس  يــــزور  الخرطــوم –    
وزراء الســــودان الجديــــد جوبــــا 
الخميــــس، في أول زيــــارة خارجية 
لــــه منذ توليه منصبــــه بعد إطاحة 
الرئيس السابق عمر البشير، على 
ما أعلن مســــؤولون الثلاثاء. ويسافر 
عبدالله حمدوك، الــــذي يقود الحكومة 
الســــودانية المؤلفة من 18 وزيرا، إلى 
جنــــوب الســــودان الخميــــس على أن 

يعــــود في اليــــوم التالــــي. وقال فيصل 
محمــــد صالــــح وزير الثقافــــة والإعلام 
للصحافيين عقب أول اجتماع لمجلس 
الوزراء الســــوداني الثلاثاء إن حمدوك 
”سيســــافر إلــــى جوبا عاصمــــة جنوب 
السودان الخميس القادم في أول زيارة 
رسمية خارجية له ويعود يوم الجمعة 
ويرافقــــه وزراء الخارجيــــة والداخلية 
والطاقــــة والتعديــــن ووزيــــر الصناعة 

رئيس وزراء السودان في جوبا 

في أول زيارة خارجية له

هل تكون قبضة السلام قوية هذه المرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تحديات متلازمة السلام 

في السودان وجنوب السودان

ّ
شا في الظل

ّ
نائب أردوغان المأزوم يقبع مهم

تأثير التغييرات في الخرطوم يصل إلى جوبا
تلقي التغييرات التي يعيش على وقعها الســــــودان منذ ســــــقوط نظام عمر 
حسن البشير بظلالها المتفائلة على جنوب السودان في علاقته بالسلام مع 
السودان، كما على مستوى العلاقات الداخلية وتحديدا الأزمة بين الرئيس 

سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار.

يحتاج السودان إلى حاضنة 

جوبا للتفاوض لأنها مناسبة 

من عدة نواح، وتثق فيها 

الجبهة الثورية والقوى 

السياسية وبلا أطماع 

إقليمية

الخرطوم،  فــــي حاكمــــة  عليــــا 
مــــن الجبهة الثورية،  وآخر
المسلحة للفصائل  كممثل 
في السودان، عن اهتمام 
بالــــغ بالتوصــــل إلــــى 
توفــــر  جــــادة  صيغــــة 
الاســــتقرار. كما كشــــف

اســــتقبال سيلفا كير 
لرياك الحار

ر  مشا
الذي

فإن محددات مثل الحريــــة و
والســــلام ربما لا تقل أهميــــة

سلبا أو إيجابا.
لم تغب هذ
عن ذ
السياس

في 
خص
التفكير لدي
غيرهما، بح
الواس
التاريخية
حاضرة
المشترك
عن التأث
القض
وتتع

يــــ الخرطــوم –   
وزراء الســــودان الج
الخميــــس، في أول زيـــ
لــــه منذ توليه منصبــــ
الرئيس السابق عمر
ما أعلن مســــؤولون الثلا
عبدالله حمدوك، الــــذي يق
8 الســــودانية المؤلفة من
جنــــوب الســــودان الخمي

رئي

الشخص المناسب في المكان المناسب
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